ملخص مادة التفسير م5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص التفسير م 5
رقم المقرر:
الملخص: مناور النوب
المراجع: 

أبو هند من 1-6

أبو ورود 7-40

الحلقة الأولى

 قال تعالى (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ XE "ن:{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ"  فَيَسُبُّوا اللَّهَ.................................)

سبب النزول :

1. قال ابن عباس : لما نزل قول الله (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ) قال المشركون للرسول صلى الله عليه لتكفن عن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك . 
2. قال السدي : لما حضرت أبا طالب الوفاة طلب المشركون أن يكف الرسول صلى الله عليه وسلم عن سب آلهتهم فلما قال له امتنع وقال قولوا كلمة تدين  لكم بها العرب والعجم فقال أبو جهل نقولها وعشر كلمات فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قال السدي : فاشمأزوا ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلهة واحدة.
المفردات : 

ولا تسبوا : السب هو الشتم والنقص والعيب 

الذين يدعون من دون الله: الذين اسم موصول يرجع للأصنام وعبر عنها بما يدل على العاقل بناء على معتقد الكفار  فيها 

فيسبوا الله عدوا : عدوا أي جهلا وتعديا 

إعراب عدوا  : مفعول مطلق منصوب ,,,,,,,,,,, مفعول لأجله منصوب 

كذلك زينا لكل أمة عملهم : فيه إثبات مشيئة الله العامة الكونية

ثم إلى ربهم مرجعهم : أي أن أعمالهم ومآلهم إلى الله ,,,,, وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر والتخصيص

فينبئهم بما كانوا يعملون:  أي يجازون ويحاسبون

الفوائد:

1. تحريم سب المعبودات التي تعبد من دون الله ويشمل ذلك أصحاب المعاصي والفسق (مع بيان الحق ) ولا يفرق بين من له منعة ومن ليس له منعة 
2. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (سد الذرائع)
قال تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ XE "ن:فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ"  إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ)

سبب النزول : 

روى الترمذي عن ابن عباس أن المشركين جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (وفي رواية لبعض الصحابة) فقالوا من قتل الميتة قالوا الله فقال المشركون : لم لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم عليه 

المفردات: 

فكلوا : الأمر  للإباحة وهي مرتبطة بما ذكر اسم الله عليه

إن كنتم بآياته مؤمنين : وجواب الشرط محذوف تقديره (فعليكم الأكل مما ذكر اسم الله عليه)

قال تعالى (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.................................)

وما لكم : ما استفهامية للإنكار والتقرير ألا يأبهوا ولا يهتموا بما ذكر المشركين 

ألا تأكلوا : جملة في إعرابها أوجه الراجح أنها في محل جر والجار محذوف (وما لكم في ألا تأكلوا )

وقد فصل لكم ما حرم عليكم : في فصل وحرم فيها ثلاث قراءات :

1. نافع وحفص عن عاصم : بالفتح فيهما 
2. ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو : بالضم فيهما 
3. حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم : بالفتح في الأول والضم في الثاني
فصل : بين وأوضح

إلا ما اضطررتم إليه : أي ما دعتكم الضرورة إليه فيأكل بقدر الحاجة

ليضلون بأهوائهم بغير علم : ليضلون فيها قراءتين

1. حمزة وعاصم والكسائي : بضم الياء 
2. الباقون : بفتح الياء
الفرق : أن الفتح يعني أضلوا أنفسهم فقط أما بالضم فأضلوا أنفسهم وغيرهم 

بأهوائهم: الشبهات والشهوات  وسميت بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا والآخرة

بغير علم : بغير حجة شرعية

الفوائد:

1. الإيمان هو الفيصل في الحلال والحرام
2. أن الدين واضح بين ومعالمه واضحة

الحلقة الثانية

قال تعالى : (وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ.............)

المفردات:

ذروا : اتركوا ودعوا ولا يأت منه فعل ماض

ظاهر الإثم وباطنه : فيه أقوال

1. الظاهر هو الزنا في الحوانيت وباطنه اتخاذ الخليلات 
2. الظاهر هو المعاصي الظاهرة كلها الظاهرة وباطنه المعاصي الخفية
3. الظاهر هو عمل المعصية وباطنه هو نية فعل المعصية
يكسبون الإثم : الكسب هو ما يفعله الإنسان رجاء كسب مصلحه أو دفع مضرة في الدنيا والآخر (ففعل الله لا يسمى كسبا)

بما كانوا يقترفون : الباء سببية أي العذاب سبب وقوعهم في الإثم

يقترفون : أي يواقعون ويعملون المعصية (سبب اختيارها لبيان خطورة فعلهم وشدة جرمهم)

قال تعالى : (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ   .....................................)

مناسبة الآية لما قبلها :

لما أمر الله بالأكل مما ذكر اسمه عليه جاء بالنهي عن ضده تأكيدا له وبيانا لأهميته 

حكم من ترك التسمية:

1. من ترك التسمية في الذبح أو الصيد عمدا لم تحل  ومن تكرها ناسيا أو خطأ حلت  (الجمهور)
(رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )

2. من ترك التسمية عمدا أو نسيانا أو خطأ حل له ذلك بشرط أن يكون مسلما ( الشافعي)
حديث (ذكر الله على قلب المؤمن قال أو لم يقل ) وهو ضعيف 

والراجح الأول 

المفردات:

وإنه لفسق : أي الأكل والفسق : هو الخروج من الشئ 

وهنا: خروج ما لم يذكر اسم الله عليه من الحلال إلى الحرام


قوله تعالى {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} اختلف في المراد بهذا على قولين
1. الشياطين هو إبليس وأعوانه من الجن ويوحون أي يوسوسون إلى أوليائهم من الكفار
2. الشياطين مردة المجوس ويوحون أي يكاتبون ويراسلون أوليائهم من الكفار 
وإن أطعتموهم : أي وافقتموهم وقبلتم قولهم 

إنكم لمشركون : ذكر لفظ الشرك لأن من أخذ من دون الله شخصا في التحليل والتحريم فقد أشرك

قال تعالى: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ XE "ن:{أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ"  وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ.......................................)

سبب النزول:

1. نزلت في النبي صلى الله عليه وأبي جهل
2. نزلت في حمزة وأبي جهل
3. نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل
4. نزلت في عمار وأبي جهل 
والراجح العموم في كل مؤمن ومشرك

المفردات:

أومن : الهمزة همزة الاستفهام والوا حرف عطف من اسم موصول بمعنى الذي

ميتا :فيها قراءتان 

1. نافع : تشديد الياء 
2. الباقون : بالتخفيف 
والموت هنا : حقيقي فهو ميت في أول أمره ......... وقيل ......... موت الشرك والكفر والضلال 

فأحييناه : أي بالقرآن أو بالهدى أو بالإيمان 

وجعلنا له نورا يمشي به في الناس: القرآن والإيمان والهدى 

كمن مثله في الظلمات: الكاف للتشبيه ,,,, من اسم موصول بمعنى الذي خبر لمن الأولى

الظلمات : هذا بيان ما يعيشه الكافر والفاسق

زين للكافرين ما كانوا يعملون: أي أحبوه وألفوه وهذا بيان لمشيئة الله العامة مع وجود المشيئة لهم 

الحلقة الثالثة

قال تعالى :( وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا..........................)

قال ابن عباس : من أراد أن يعرف ما كان عليه الجاهلية قبل البعثة فليقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام 

المفردات:

وجعلوا : أي كفار العرب عموما قبل البعثة

مما ذرأ : ذرأ أي خلق وأنشأ وبث

من الحرث: الزرع بجميع أنواعه

الأنعام : الإبل والبقر والغنم (ضأنا أو معزا)

نصيبا: قدرا معينا

هذا لله: أي للفقراء والمساكين وقرا الضيف

بزعمهم :

1. الكسائي : بضم الزاي
2. الباقون : بالفتح
والزعم : في اللغة ( القول الباطل الذي لا دليل عليه – الظن الخاطئ – الكذب والافتراء)

وهنا : معترضة لبيان أن صنيعهم باطلا وكذب وافتراء 

وهذا لشركائنا : للأصنام وسدنة الأصنام

فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ومكان لشركائهم فلا يصل إلى الله: قال ابن عباس كان أحدهم يزرع الأرض فيجعلها نصفين أحدهما لله وأحدهما للأصنام فإن نما الذي لله وهلك الذي للأصنام  قالوا الله غني عن هذا فجعلوه لأصنامهم وكذلك في الغنم  

ساء : من باب نعم وبئس (فعل ذم) والمخصوص بالذم ما الموصولة 

قال تعالى :( وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ............................)

زين : أي كما زينا للمشركين قسمة الحرث والأنعام زين لهم قتل أولادهم 

قتل أولادهم : 

1. أن أحدهم إذا كثر ولده الذكور قتل أحدهم شكرا لله
2. وأد البنات(منتشر في بعض القبائل دون بعض)
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم : فيها قراءتان

1. زين بفتح الزاي وضم الهمزة على الواو في شركاؤهم (الجمهور) أي زين شركاؤهم قتل أولادهم
2. زين بضم الزاي ورفع أولادهم وخفض شركائهم (ابن عامر) زين مبني للمجهول ونائب الفاعل أولادهم وشركائهم مضاف إليه
وقد رد الزمخشري قراءة ابن عامر لمخالفتها القواعد ورد ابن حيان ذلك :

1. أن القراءة إذا ثبتت فلا عبرة بمخالفة القواعد
2. أن أخذ من ثلاثين صحابي
3. أن ابن عامر في الفترة الذي يحتج بكلام العرب 
4. أن هناك شواهد شعرية
كثير : لبيان انتشار هذا الأمر في العرب وليس عام

ليردوهم : من الردى والإرداء هو الإهلاك

وليلبسوا : أي يشبهوا ويخلطوا على الناس

دينهم : (ملة إبراهيم عليه السلام – دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم)

فذرهم وما يفترون : ما إما موصولة(الذي ) أو مصدرية (وافترائهم)

يفترون : يختلقون ويكذبون

قال تعالى : وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ................................)

حجر : على وزن فعل بمعنى مفعول (محجورة) المراد المنع والتحريم مثل ذبح بمعنى مذبوح

وهو ما كانوا يفعلونه من قسمة الحرث والأنعام فيحلونه للرجال دون النساء

أو هو الذي حرموهم على أنفسهم من البحيرة ونحوها 

وأنعام حرمت ظهورها : ويشمل البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي

البحيرة: من البحر وهو الشق وهي المشقوقة أذنها (ما أنتجت عشرة أبطن ذكور)

السائبة : ما كانت نذرا لشفاء مريض أو قدوم غائب

الوصيلة : التي تصل أنثى بأنثى

الحامي : هو الفحل الذي ينتج من صلبه خمسة أبطن من الإناث

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه : بل يذكرون أسماء معبوداتهم من الأصنام والأشجار

سيجزيهم بما كانوا يفترون : ما إما موصولة(الذي )أو مصدرية (بافترائهم)

يفترون : يختلقون ويكذبون

الحلقة الرابعة

قال تعالى :( مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا..........................)

مناسبة الآية :

جاء كالتفصيل للنوع الأول في الآية السابقة لها

وإن يكن ميتة : فيها قراءات 

1. وإن يكن ميتة بالضم : ابن كثير (كان تامة)
2. وإن تكن ميتة بالضم : ابن عامر(كان تامة)
3. وإن تكن ميتة بالفتح : أبو بكر عن عاصم (كان ناقصة)
4. وإن يكن ميتة بالفتح : الباقون (كان ناقصة)
فهم فيه شركاء : فيه أي هذا المولود أو الموجود الذي كان في بطن البهيمة

سيجزيهم وصفهم : وصفهم منصوب بنزع الخافض أي بوصفهم أو على وصفهم

حكيم : يضع الأمور في مواضعها 

قال تعالى : (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا XE "ق:{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا"  أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ .................................)

منا سبة الآية لما قبلها : 

تفصيل لقول الله تعالى (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْركِينَ .................)

قتلوا : فيها قراءتين 

1. بالتشديد (ابن كثير – ابن عامر)
2. الباقون بالتخفيف
أولادهم : أي الإناث قال ابن عباس (في ربيعة ومضر ) وبعضهم قال يشمل الذكور خوف الفقر وهو قليل جدا

سفها : طيشا وجهلا (مفعول لأجله منصوب)

قد خسروا : حرف يفيد التحقيق (ويدل على الكثرة أو القلة من سياق الكلام)

قال تعالى : (الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ......................)

معروشات : مشتقة من :

1. فعل ثلاثي عرش يعرش (وهو الأقرب)
2. فعل رباعي عرّش يعرّش  
المعنى : المرفوع والمسموك

ومعناها هنا فيه خلاف:

1. المعروشات العنب المرفوع على العيدان والخشب وغير المعروشات الممتدات على الأرض
2. المعروشات ما سعى الآدمي في إنباته وإنشاءه وغير المعروشات ما لم يكن للآدمي سبب فيه
3. المعروشات الذي له ساق وغير المعروشات الممتد على الأرض
جنات : مفرد جنة من الستر والخفاء لأنها تستر من بداخلها 

مختلفا : حال منصوب بالفتحة 

أكله : فيها قراءتان

1. أكله بإسكان الكاف (نافع – ابن كثير)
2. أكله بالضم ( الباقون)
قوله تعالى {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه}ِ جاء الأمر هنا بالأكل،الحكمة  لتعداد نعم الله 

{انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِه  }ِ وجاء الأمر   بالنظر إلى ثمره ، الحكمة لأن الأولى لإثبات التوحيد وتقرير الألوهية فيعتمد النظر.
كلوا : أمر للإباحة 

مسائل مرتبطة في هذه الآية :

1. لا يلزم عند عطف الأوامر أنها تشترك في حكم واحد (الأكل مباح وإتيان حقه إما واجب أو مستحب) (ومثله خصال الفطرة)
2. الحكمة من تقديم الأكل على الصدقة ( أن رعاية النفس مقدمة على الغير – إزالة ظن من يظن أنه لا يأكل قبل الصدقة)
3. الأصل في المنافع الإباحة 
وأتوا حقه يوم حصاده : فيها قراءة 

1. حصاه , بفتح الحاء (أبو عمر  - ابن عامر – عاصم)
2. بالكسر ( الباقون)
حقه : 

1. صدقة التطوع لأن الآية مكية( الطبري )
2. الزكاة الواجبة (ولو كانت مكية وبيانها أتى بعد )( ابن العربي – ابن كثير ) وهو الراجح 
ولا تسرفوا : لغة :مجاوزة الحد وخلاف القصد 

والمعنى هنا :

1. إنفاق المال كله ولا يبقي شئ ( قصة ثابت بن قيس عندما تصدق بخله كله)
2. ما يبذل في المعصية ولو كان قليلا ( قال مجاهد نحو هذا الكلام)
3. ما ينفق على الأصنام والمعبودات من دون الله
4. إمساك الحق الواجب
ختاما : فيها إثبات محبة الله لأوليائه وأهل طاعته
الحلقة الخامسة

قال تعالى :( وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا...............................................)

حمولة وفرشا : فيها أقوال

1. ما يحمل على ظهره غالبا (الإبل – البقر)والفرش القريبة من الأرض(الغنم)
2. الحمولة كبار الأنعام والفرش الصغار
حمولة وفرشا : مفعول به لفعل محذوف أنشأ

كلوا مما رزقكم الله : دليل على عموم الإباحة  وهو الأصل

ولا تتبعوا خطوات الشيطان: مسالكه وطرقه 

مراتب الشيطان مع الإنسان ( الشرك – البدع – المعاصي الكبائر – الصغائر – الاشتغال بالمباحات – الاشتغال بالمفضول – تسليط أعوانه من شياطين الإنس والجن)

               الشيطان مشتقه من :

1. من الفعل شطن بمعنى بعد (بعد عن الرحمة)
2. من الفعل شاط احترق( بالنظر إلى خلقته – بالنظر إلى مآله )
قال تعالى :( ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ XE "ع:{ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ{ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ" ......................................................................)

ثمانية : (كلوا لحم ثمانية فلما حذف المفعول انتقل النصب إلى المضاف – بدل من حملة وفرشا)

أزواج : يطلق على الشئ إذا اقترن به غيره .

الضأن : أصله من القرب واليسر والسهولة جمع ضائن وضائنه  

المعز : معز الكلام وامعز بمعنى على وارتفع ويطلق على الخفة والنشاط جمع ماعز وماعزة

معز فيها قراءتان :

1. بفتح الميم وسكون العين (نافع –حمزة –الكسائي – عاصم)
2. الباقون بفتحتين (الباقون)
آلذكريين حرم أن الأنثيين: الهمزة للاستفهام الذي يفيد التوبيخ والإنكار  ,,, الذكرين مفعول به منصوب فعله حرم

أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين : أي ما ضمته أجنة الأنثيين 

نبئوني بعلم :أقيموا الحجة والدليل الواضح

إن كنتم صادقين : إن أداة شرط وكنتم فعله وجوابه محذوف (فهاتوه )

قال تعالى : (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ........................)

أم كنتم شهداء إذا وصاكم الله بهذا : أي أم كنتم شهود على الله إذ حكم الله بهذا

إذا : ظرف زمان في محل نصب على الراجح 

فمن أظلم : تدل على النفي العام أي لا أحد أظلم 

الظلم : وضع الشئ في غير موضعه وأعظمه الشرك بالله 

وهنا : إيقاع الحرام مكان الحلال والحلال مكان الحرام

عن عبد الله بن عباس : نزلت في عمرو بن لحي الذي غير دين إبراهيم عليه السلام

وهي عامة لأمرين :

1. عموم النفي الذي دل عليه ظاهر الآية(فمن أظلم)
2. عموم العلة المقتضية للحكم على هذا الوصف 
إن الله لا يهدي القوم الظالمين : المراد الهداية العامة في المشيئة العامة 

الحلقة السادسة

قال تعالى :(   قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ..................................................)

مناسبة الآية لما قبلها :

أن الله لما عاب على المشركين تحليلهم وتحريمهم بين المنهج الحق فيأخذ التحريم والتحليل وهو الكتاب والسنة)

هذه الآية اشتملت على عدد من المحرمات زيدت بعد بآية المائدة 

محرما : لصفة لمحذوف أي طعاما محرما

إلا أن يكون ميتة : فيها قراءات

1. إلا أن يكون ميتة بالضم (ابن عامر) كان تامة
2. إلا أن تكون ميتة (ابن كثير – حمزة)كان ناقصة واسمها محذوف إلا أن تكون المأكولة
3. إلا يكون ميتة (الباقون)كان ناقصة واسمهما محذوف إلا أن يكون الموجود ميتة
المحرمات في الآية :

1. الميتة : هي التي ماتت حتف أنفها دون ذكاة شرعية(أو بأسباب)
2. الدم المسفوح : المصبوب السائل المندفع بقوة عند الذبح (أما ما يكون في العروق وغيره فليس بنجس) 
3. لحم الخنزير : ويشمل جميع أجزاء بدنه (ذكر اللحم لأنه الأكثر الذي ينتفع به)(رجس : بيان لعلة تحريم الخنزير ) فهو يأكل العذرة والقاذورات
4. الفسق : هو الخروج 
والمراد : ما خرج به من الحل إلى الحرمة مثل ما يذبح لغير الله

فمن اضطر : بيان حالة الضرورة

باغ : اسم منقوص حذفت الياء للتنوين ,غير معتد على من حالة مثله 

ولا عاد : غير متجاوز لما أبيح من الأكل,,,وهي جملة معترضة لزيادة البيان والتفصيل 

فإن ربك غفور رحيم : لمن دعته الضرورة لطلب الحرام والأكل منه 

قال تعالى :( وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ......................................)

مناسبة الآية لما قبلها : 

لما بين الله ما حرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا ما حرم على اليهود

الذين هادوا :  اليهود

كل ذي ظفر: فيه خلاف 

1. غير منفرج الأصابع مثل الإبل والبط
2. خاص بالإبل
3. كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب
شحومهما : أي الشحوم الخالصة النظيفة واستثني ثلاثة أشياء:

1. ما حملت الظهور (ما كان فوق الظهر)
2. الحويا ( المحيط بالجسم – القريب من المباعر) ومفردها فيه خلاف (حوية – حاوية – حاويا )
3. اختلط بعظم مثل (شحم الإلية – الملاصق لعظام الصدور)
ذلك : أي العقوبات السابقة

ببغيهم : أي بتعديهم على الأنبياء 

وإنا لصادقون : أي في الإخبار عن هذه المحرمات 

قال تعالى :( فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ..................)

كذبوك : أي (فيما حرم الله عليهم – في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم) والثاني أعم

وختام هذه الآية جمع بين الخوف والرجاء.

الحلقة السابعة

قال تعالى :} يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ{ (31)  

سبب النزول:

 أن المشركين من غير  قريش يطفون عراة إذا لم يجدوا مالا يشترون به ثيابا من الحمس(قريش) ولم يجدوا من يعيرهم الرجال بالنهار والنساء بالليل.

 المفردات:

بني آدم : الخطاب لجميع الناس وإن كان المقصود به من يطوف بالبيت عريانا.

خذوا زينتكم : فيه دليل على وجوب ستر العورة (الجمهور) فهو شرط من شروط الصلاة.

مسجد : أي عند كل صلاة ويتناول بيوت الله .

وكلوا وأشروا : أحل الله الأكل والشرب بشرط عدم السرف والمخيلة وهي الكبر.

ولا تسرفوا : المراد فيه خلاف:

1. لا تتجاوزوا في كثرة الأكل والشرب لكيلا يثقل المعدة وثبط الإنسان عن فعل الخير.
2. لا تأكلوا حراما بتجاوز الحلال إلى الحرام.
3. لا تسرفوا في تحريم ما لم يحرم عليكم .
إنه لا يحب المسرفين: وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل.

قال تعالى } قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) { (31)
زينة الله: المراد بها فيه خلاف:

1. الملبس الحسن إذا قدر عليه صاحبه.
2. جميع الثياب.
وفيها إباحة لبس الجميل من الثياب خاصة في الجمعة والأعياد.

والطيبات من الرزق: فيها خلاف:

1. كل شئ طاب كسبا وطعما.
2. ابن عباس وقتادة : ما حرمه أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام.
3. كل مستلذ من الطعام.
فيه ردا على الصوفية في تحريم الطيب من الطعام وما ورد عن السلف علاج للنفس لا تحريم له.

قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا : أي بحقها من التوحيد والتصديق والشكر.

خالصة: فيها قراءات:

1. بالرفع على أنها خبر (نافع) هي خالصة.
2. بالنصب على أنها حال  (الباقون).
أي خاصة بالمؤمنين يوم القيامة لا يشاركهم فيها الكفار.

كذلك نفصل الآيات : أي كما فصلت لكم الحلال والحرام افصل لكم ما تحتاجون إليه.

قال تعالى :} قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {.(33)
هذه آية المحرمات الخمس (شيخ الإسلام).

الفواحش: جمع فاحشة : هي العمل المفرط في القبح فهي أعظم من المعصية.

ما ظهر منها وما بطن : أي ( ما ظهر منها هو نكاح الأمهات , وما بطن الزنا(مجاهد) -- ما ظهر منها الزنا المعلن , وما بطن الزنا في السر والخفاء(قتادة)) وهما مجرد ضرب أمثلة.

والإثم : اسم يطلق على جميع المعاصي, قال الحسن هو الخمر  .

والبغي : الظلم وتجاوز الحد وقيل هو الإفساد في الأرض .

وأخرج  الإثم والبغي من الفواحش تأكيدا لأمرهما وقصدا للزجر عنهما.

بغير الحق: بغير حجة ولا برهان ولا مسوغ.

وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا : أي حجة وبرهانا (وكل من أشرك ليس له حجة ولا برهان).

وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون : وختمت به هذه الآية به لعظمه ولأنه مصدر الضلال والبدع.

الحلقة الثامنة

قال تعالى :} وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ{ (204) 
سبب النزول :

عن سعيد بن المسيب أن المشركين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فيقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه فنزلت هذه الآية.

والمراد بها فيه خلاف:

1. ابن مسعود وأبو هريرة وجابر  وغيرهم : إن هذا في الصلاة فلا يتكلم المأمون والإمام يقرأ.
2. سعيد ابن جبير ومجاهد : نزلت في خطبة الجمعة والاستماع لها (وهو ضعيف ) لأن القرآن قليل في خطبة الجمعة ثم هي مكية قبل الجمعة.
3. المراد يوم الفطر والأضحى والجمعة وما يجهر به الإمام ( عامة).
4. ترك الكلام في الصلاة حيث كانوا يتكلمون .
الراجح : وجوب الاستماع للقرآن في الصلاة وخارجها.

الإنصات : هو السكوت والإصغاء للسماع  ,وفعله ثلاثي نصت ورباعي أنصت.

لعلكم ترحمون : دعوة للسماع والإنصات لحصول الرحمة ففيها ترغيب .

ولعل من الله واجبه وجوب تفضل .

قال تعالى: }وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ {(205)  

في نفسك : القراءة في الصلاة – اقرأ القرآن بتأمل وتدبر وكذلك بقية الأذكار.

تضرعا وخيفة : مصدر (مفعول مطلق ) أو  حال ).

ودون الجهر من القول : أي الرفع من القول  ,وفيه دليل على أن رفع الصوت ممنوع إلا بقدر إسماع النفس إلا ما جاء بمشروعية رفع الصوت كالأذان والذكر بعد الصلاة وغيرها.

بالغدو : جمع غدوة وهو أول النهار.

الآصال: جمع الجمع مفرده أصل ومفردها أصيل وهو آخر النهار (العشي).

ولا تكن من الغافلين: أي عن ذكر الله.

قال تعال} إن الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ{ (206) 

مناسبتها لما قبلها :

أن الله لما أمر بذكره وعبادته ذكر أن الملائكة قائمون بذلك لا يفترون .

إن الذين عند ربك: الملائكة  (وفيه إثبات العلو لله عز وجل).

ويسبحونه: يعظمونه وينزهونه من كل سوء.

وله يسجدون: يصلون – ينكسرون ويذلون أنفسهم.

مسائل مرتبطة بسجود التلاوة :

1. عدد السجدات قيل 14 وقيل 15 بزيادة سجدة ص وقيل 16 بزيادة سجدة سورة الحج.
2. حكمه سنة مؤكدة وليس واجب .
3. السجود للقارئ والمستمع لا السامع .
4. صفة سجود التلاوة : يكبر في هوية وارتفاعه إن كانت السجدة في الصلاة , وإن كان في غير الصلاة يكبر أيضا ولا يشير بيديه ولا يسلم بعدها .
5. يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة (سبحان ربي الأعلى ثلاثا)وإن تيسر زاد (( اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره  اللهم اكتب لي بها أجرا واحطط بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داوود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم))
6. سجود التلاوة من ذوات الأسباب فيسجد به في أوقات النهي.
7. يجوز سجود التلاوة على غير طهارة ومع عدم استقبال القبلة وإن كان راكبا أومأ إيماء.
الحلقة التاسعة

سورة الأنفال

· مدنية واستثنى منها ابن عباس سبع آيات أولها () وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)وما بعدها.
· وكان المسلمون يقرؤونها قبل الدخول في المعركة.
قال تعالى :} يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {(1)
سبب النزول:

1. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر (من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا) فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات وأما الشبان فسارعوا للقتل والغنائم فقال المشيخة للشبان أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءا فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت.رواه عكرمة عن ابن عباس.
2. أن سعد ابن وقاص أصاب سيفا يوم بدر فقال: هبه لي فنزلت ,,,,  وقال :سعد قتلت سعيد بن العاص فأخذت سيفه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطرحه مع (القبض) الغنائم فنزلت سورة الأنفال فقال:( اذهب فخذ سيفك).
3. أن الأنفال كانت للرسول صلى الله عليه وسلم ليس لأحد منها شئ فسألوه أن يعطيهم منها شيئا فنزلت .
المفردات:

الأنفال : جمع نفل وهو الزيادة على الشئ .

وهنا : فيها خلاف على ستة أقوال: ( الغنائم – ما نفله الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قتل قتيلا – ما شذ من المشركين إلى المسلمين دون قتال من عبد أو دابة –الخمس الذي أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغنائم – أنفال السرايا –زيادات يؤثر بها الإمام بعض الجيش لما يرى من المصلحة).

يسألونك عن الأنفال : عن: قيل زائد والصحيح أن يقال (صلة)  -- وقيل – أنها أصل والسؤال عنها لأنها كانت حرام عمن قبلنا.

مسائل مرتبطة بالآية:

1. الآية ناسخة ومنسوخة (فهي نسخت تحريم الغنائم لمن قبلنا – ونسخت بقوله (وأعلموا أن ما غنتم من شئ فأن لله خمسه)).
2. يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة (كأن يقول من قتل قتيلا فله سلبه) وبعد إحرازها فيه خلاف .
أ.أنه يستحق النفل.    ب. لا يستحق ما دام دخل في الغنائم (الراجح الأول).
قل الأنفال لله والرسول: أي يحكمان فيها بما أرادا .

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم :

 التقوى : أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي.

البين: هو الوصل (لقد تقطع بينكم).

ذات بينكم : أن يرد القوي على الضعيف – ترك المنازعة تسليما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وأطيعوا الله ورسوله : اقبلوا وأتمروا في الغنائم وغيرها.

الحلقة العاشرة

قال تعالى : }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ {.

زحفا : هم  الجماعة يزحفون إلى عدوهم والتزاحف التداني والتقراب.

الأدبار : جمع دبر وهو مؤخرة الإنسان وقد يطلق على الخلف كله وتخصيصه هنا فيه تشنيع على من فعل.

والتولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات.

متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة :نصبا على أنهما حال وقيل استثناء .

متحرفا لقتال : أي ينحرف إلى جهة أخرى .

متحيزا إلى فئة : أي ذاهبا مجتمعا إلى فئة.

باء : رجع .

بغضب : والغضب صفة من صفات الله ومن آثارها الانتقام .

ومأواه جهنم : مرجعه إليها ولا تدل على خلوده في النار.

وبئس المصير : أي المرجع والمآل.

هل حكمها عام أم خاص؟

قيل إنها خاصة بأهل بدر.

وقيل بل هي على عمومها في كل منهزم (وهو الراجح).

قال تعالى : ) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (38) .

سبب النزول : (قيل في أبي سفيان وأصحابه ) وهي عامة.

معناها : 

1. إن ينتهوا عن المحاربة يغفر لهم ما قد سلف من الحرب.
2. إن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما مضى.
سنة الأولين : سنة الله في الأمم السالفة حين أخذوا بالعذاب والإهلاك.

الحلقة الحادية عشرة

قال تعالى } وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{.

فتنة : المراد بها هنا الشرك.

فإن انتهوا: عن الكفر والقتال.

فإن الله بما يعملون بصير: فيه إثبات البصر لله.

قال تعالى :( وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير)

تولوا : أي أعرضوا عن الإيمان وعادوا إلى القتال.

مولاكم : وليكم وناصركم ومؤيدكم.

نعم المولى : نعم الولي.

ونعم النصير : ونعم الناصر.

قال تعالى : ( وأعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسة.....................................)

الفرق بين الغنيمة والفي ؟

1. أنهما شئ واحد(وهو كل ما حصل من المشركين).
2. أنهما يختلفان :
1. الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين أما الفئ فهو خاص بالأراضي.
2. الغنيمة ما أخذ عنوة والفئ ما أخذ عن صلح (وبعضهم أدخل الجزية والعشر والمهادنة ونحوه) وهو الراجح .
من شئ : أي كل شئ .

فأن لله خمسه : (أن نصيب الله مستحق يصرف إلى بيته (الكعبة) – أن ذكر الله لوجهين (أنه المتحكم والحاكم – أن الخمس مصروف في القرب إلى الله تعالى) والثاني أصح.

مصارف الغيمة : أربع أخماس الغنيمة للمجاهدين ,,,,,,,,, والخمس فيه خلاف:

1. أنه يقسم ستة (لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )(أبو العالية).
2. أنه يقسم خمسة (للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) وهو الراجح وهو قول الجمهور.
3. أنه يقسم أربعة ( سهم لله ورسوله عائد لذي القربى ثم سهم اليتامى ثم للمساكين وابن السبيل ).
ولذي القربى : فيه خلاف (جميع قريش- بنو هاشم وبنو المطلب – بنو هاشم ) الصحيح الثاني .

واليتامى : جمع يتيم وهو من مات أبوه قبل البلوغ.

ويشترط لإعطاء اليتيم من الغنائم :(موت الأب - الصغر -  الإسلام – الحاجة).

المساكين : جمع مسكين وهو الفقير المحتاج.

ابن السبيل : عابر الطريق الذي انقطع به .

وما أنزلنا على عبدنا : أي القرآن .

يوم الفرقان : يوم بدر (لأنه فرق فيه بين الحق).

الجمعان : الكفار بقيادة أبي جهل والمؤمنين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحلقة الثانية عشرة

قال تعالى : } وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ {
فئة : جماعة .

اثبتوا : أمر بالصبر والثبات وعدم التزعزع.

واذكروا الله كثيرا : (الدعاء بالنصر – ذكر الله على الإطلاق (وهو الصحيح ).

لعلكم تفلحون : الفلاح بمعنى الظفر والبقاء والفوز والسعادة والأولان لم يأتيا في القرآن.

اصطلاحا :وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب .

وأطيعوا الله ورسوله : هذا من أسباب النصر.

ولا تنازعوا : الاختلاف والشقاق (والخلاف كله شر).

فتفشلوا : أي تجبنوا وتتأخروا وتهزموا.

وتذهب ريحكم : فيها أقوال:

                 _  تذهب شدتكم وقوتكم (ابن عباس).

· يذهب نصركم (مجاهد وقتادة).

·   تتقطع دولتكم .
·   ريح حقيقية .   (فلم يكن نصر قط إلا معها ريح).

ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم  : هم أبو جهل ومن معه لما خرجوا بعدما نجت العير.

بطرا : الطغيان في النعم وعدم شكرها.

ورئاء الناس : العمل من أجل رؤية الناس.

عن سبيل الله: دين الإسلام.

محيط : لا يخفى عليه شئ من أمرهم.

أسباب النصر على الأعداء من هذه الآيات:

1. الثبات عند ملاقاة الأعداء .
2. ذكر الله كثيرا.
3. طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
4. الحذر من التنازع.
5. الصبر .
6. لا يكون الخروج للجهاد بطرا  .
7. أن يكون الجهاد خالصا لله ولتكون كلمة الله هي العليا ليس رئاء الناس.
الحلقة الثالثة عشرة

قال تعالى :} إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (55) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (56) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ {(57)
سبب النزول:

عن ابن عباس : أنها نزلت في بني قريضة من اليهود ومنهم  كعب بن الأشرف.

الذين عاهدت منهم : أي عملت بينك وبينهم عهد .

منهم : من صله وقيل للتبعيض وقيل بمعنى مع .

في كل مرة : أي كلما عاهدتهم ينقضون.

وهم لا يتقون : أنهم لا يتقون نقض العهد – وقيل – أنهم لا يتقون الله .

وهذا في بني قريضة وقد حالوا نقض العهد أولا بممالئة قريش ثم في الخندق .

فإما : أي فإن ما.

تثقفنهم : أي تظفر بهم .

شرد بهم من خلفهم: أي افعل بهم فعلا من العقوبة والتنكيل ما يتفرق به من وراءهم – وقيل – سمع بهم من خلفهم(لغة قريش) – وقيل – نكل بهم تنكيلا يشرد بهم غيرهم من ناقضي العهد.

لعلهم يذكرون : أي يذكرون هذه العقوبة والشدة فلا يعودون لنقض العهد.

الحلقة الرابعة عشرة

قال تعالى :} وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ{ (59)
الخوف هنا :  العلم ولا يكفي الظن.

خيانة : نقض العهد (قال مجاهد نزلت في بني قريضة).

فانبذ إليهم على سواء  : فيها أقوال:

1. أي ألق إليهم نقضك العهد لتكون أنت وهم سواء(الأكثر).
2. أي جهرا غير السر.
3. أي على مهل .
4. أي على عدل من غير حيف .
قال تعالى : ( ولا يحسبن الذي كفروا سبقوا ..........................)

ولا يحسبن : فيها قراءتان

1. ابن كثير – نافع – أبو عمرو – الكسائي – (ولا تحسبن : بكسر السين).
2. أبو بكر عن عاصم (ولا تحسبن : بفتح السين).
3. الباقون بفتح السين (ولا يحسبن).
الذين كفروا : كل الكفار – وقيل – الذين انهزموا يوم بدر.

سبقوا : فاتوا وهربوا ولم يتمكن منهم.

لا يعجزون :  لا يفتون ولا يسلمون منه.

إنهم : وفيها قراءات :

1. ابن عامر بفتح الهمزة.
2. الباقون بفتح الهمزة.
قال تعالى : }وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ{ (60) 
القوة :  ( الرمي – ذكور الخيل – السلاح – كل ما يتقوى به على العدو) والآية على العموم.

ومن رباط الخيل : أي ربطها واقتناءها للغزو.

ترهبون : تخيفون وترعبون.

عدو الله وعدوكم : مشركوا مكة وكفار العرب.

وآخرين من دونهم لا تعلمونهم : (الجن – بنو قريضة – الفرس – المنافقون – اليهود).

وما تنفقوا من شئ : أي كل شئ.

لا تظلمون : أي لا تبخسون.

الحلقة الخامسة عشرة

قال تعالى : } وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{ (61) 
للسلم  : فيها قراءتان:

1. أبو بكر(شعبة) عن عاصم: بكسر السين.
2. الباقون : بفتح السين.
جنحوا : مالوا.

للسلم : للصلح والمسالمة.

فاجنح : فمل .

لها : لم يقل إليها (أن اللام نابت موقع إلى – وقيل كما عدي السلم باللام فهنا ).

المراد بهذه الآية :

1. المشركون    2. أهل الكتاب   (الآية عامة).
وتوكل على الله: التفويض والاعتماد على الله( وهذا للتذكير بعدم الغفلة عن الله مع هذه الأسباب).

وإن يريدوا أن يخدعوك : يهود بني قريضة (بالصلح لتكف عنهم فإذا جاء المشركون أعانوهم).

حسبك الله: أن الله كافيك وناصرك ومتوليك.

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين : قواك ونصرك بالمهاجرين والأنصار (في معركة بدر وما بعدها).

وألف بين قلوبهم : بالإسلام .

بين الأوس والخزرج – وبين المهاجرين والأنصار.

عزيز : الغالب الذي لا يغلب.

حكيم : الذي يضع كل شئ في مكانه.

الحلقة السادسة عشرة

قال تعالى } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ{ (66)

 الحسب : بمعنى الكافي أي يكفيك.

والمعنى : 

1. حسبك الله وحسب من اتبعك (فالناصر لك والناصر لمن اتبعك هو الله)(ابن عباس والجمهور)وهو الراجح.
2. حسبك الله, وحسبك متبعيك (فالناصر لك الله ومن اتبعك ينصرونك).
حرض المؤمنين : حث المؤمنين قاله الزجاج (أبو إسحاق).

إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين : الشخص مأمور بالصبر مقابل عشرة (لفظ خبر ومعناه الأمر).

القراءات في هذه الآية :

إن يكن منكم عشرون ,,,,,,,,,,وإن يكن منكم مائة يغلبوا ,,,,,,,,,فإن يكن منكم مائة صابرة:

اتفق القراء على أن يكن الأولى بالياء واختلفوا في الاثنتين الأخريين :

1. ابن كثير وابن عامر  نافع (بالتاء).
2. عاصم وحمزة والكسائي (بالياء).
3. أبو عمرو  (الأولى بالياء والثانية بالتاء).

الآن خفف الله عنكم : نسخ للآية السابقة فيكون الشخص مأمور بالصبر مقابل اثنين.

وعلم أن فيكم ضعفا : في ضعفا قراءتين :

1. حمزة وعاصم بفتح الضاد.
2. الباقون بالضم.
بإذن الله: بأمر الله.

والله مع الصابرين : هذه معية خاصة.
الحلقة السابعة عشرة

قال تعالى :} مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {(69) 

سبب نزولها : في أسرى بدر.

وقصة مشورة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر  وهوي  النبي صلى الله عليه وسلم لأمر أبي بكر وهو أخذ الفداء فنزلت .

وأمر الأسرى لولي الأمر هذا الذي استقر الأمر عليه بعد ذلك.

أسرى : جمع أسير وهو  من يقبض عليه بعد المعركة.

أن يكون : فيها قراءتان :

1. أبو عمرو بالتاء.
2. الباقون بالياء.
أسرى في الموضعين فيها قراءتين :

1. أبو عمرو أسارى.
2. الباقون أسرى .
يثخن : الإثخان قوة الشئ وشدته .

أي  حتى يبالغ في قتل أعداءه --- حتى يتمكن في الأرض.

أي لا يجوز حبس الكافر للفداء حتى يثخن في الأرض.

عرض الدنيا : المال.

والله يريد الآخرة : أي يريد لكم الجنة – وقيل – يريد لكم العمل الموصل للجنة.

عزيز: الغالب الذي لا يغلب.

الحكيم : الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة.

لولا كتاب من الله سبق : 

1. لولا أن كتب الله في الكتاب أن يحل لكم الغنائم لمسكم العذاب.
2. لولا أن الله كتب ألا يعذب على من فعل ذنبا بجهالة لعذبكم.
3. لولا ما سبق لأهل بدر أن الله لا يعذبهم لعذبتم.
4. لولا أن الله كتب أنه يغفر لمن تاب لعذبكم .
5. لولا القرآن الذي اقتضى غفران الصغائر لعذبتم.
الكتاب : (ما كتبه الله حقيقة إما اللوح المحفوظ أو القرآن – ما قضاه الله ).

فكلوا مما عنتم : الفاء للجزاء  وفيه دليل على جواز أخذ الفداء .

والقصد عموم الانتفاع وليس الأكل فقط وإنما خص الأكل لأنه اقرب مقصود.

حلالا : حال منصوب.

غفور : لما أخذتم من الغنام قبل حلها.

رحيم : إذ أحلها لكم.

الحلقة الثامنة عشرة

قال تعالى  } يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{ (71) 
سبب النزول: 

في قصة العباس عندما أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم  بما خبأه من الذهب عند أم الفضل .

إن يعلم الله في قلوبكم خيرا: إسلاما وصدقا.

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم : من الفداء.

خيرا : قيل أكثر  -- وقيل أحل وأطيب .

ويغفر لكم : كفركم وقتالكم للنبي صلى الله عليه وسلم – خروجكم مع الكفار .

قال تعالى : (وإن يريدوا خيانتك ...........................)

خيانتك : الرجوع للكفر بعد الإسلام.

خانوا الله من قبل : كفروا قبل أسرهم.

فأمكن منهم : أي أمكنك منهم (كما في معركة بدر).

والله عليم : بالخيانة إن خانوها.

حكيم : في تدبيره ومجازاته إياهم .

قال تعالى :} إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ{ (72) 

فيها صنفان :

(المهاجرون –  الأنصار).

الهجرة : الانتقال من بلد الكفر للإيمان.

آووا : الرسول صلى الله عليه وسلم وآووا المهاجرين.

أولياء بعض: أي في النصرة – وقيل – بالميراث .

ولا يتهم : أي ميراثهم أو نصرتهم وفيها قراءات :

1. حمزة بالكسر.

2. والباقون بالفتح .
ونسخت : بـ (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض).

ميثاق : عهد .

فالنصرة لابد منها ولكن لا ينقض العهد والميثاق من أجل ذلك .

الحلقة التاسعة عشرة

قال تعالى :} وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ(73) وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {(75)
لما بين حال المؤمنين من المهاجرين والأنصار بين هنا حال الكفار .

بعضهم أولياء بعض: في الميراث أو النصرة (وكلاهما صحيح).

إلا تفعلوه :  الضمير يرجع للميراث وقيل يرجع النصرة .

والمعنى إلا تلتزموا أمر الله تكن فتنة .

المهاجرون أفضل من الأنصار.

هم المؤمنين حقا : أي هم الذي حققوا إيمانهم بما يقتضيه .

الرزق الكريم : هو الحسن .

والذين آمنوا من بعد: أي بعد الفتح أو بعد صلح الحديبية .

أولى ببعض في كتاب الله : أي في الميراث فنسخت التوارث بالإيخاء .

كتاب الله: (اللوح المحفوظ – القرآن – حكم الله )والراجح القرآن.

إن الله بكل شئ عليم : فلا يخفى عليه شئ .

الحلقة العشرون

سورة التوبة

· مدنية إجماعا عدا الآيتين الأخيرتين فإنهما نزلتا بمكة .
· أول ما نزل منها :( فيه خلاف):
(أ) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ )(25) 
    ب }انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {(41) 
ج)} إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ (40) 
وجميعها لا دليل عليه.

· أسمائها (براءة –التوبة –العذاب – المقشقشة – البحوث –الفاضحة – المبعثرة – المثيرة – الحافرة ).
· لماذا لم تكتب البسملة في بدايتها ؟
1. قصة عثمان مع ابن عباس وفيها (أن قصتهما واحدة فظنوا أن التوبة من الأنفال فقرنهما ولم يكتب البسملة)(الصحيح).
2. قصة محمد بن الحنفية مع أبيه وفيها ( إن براءة نزلت بالسيف والبسملة أمان ).
3. لأن قريش ردوا كتابة البسملة في صلح الحديبية فلم يردها الله عليهم (ضعيف).
· سبب نزول هذه السورة : لأن العرب بدأت تنقض العهود فأمر الله بنبذ عهودهم إليه وكان ذلك سنة 9هـ .
قال تعالى : }بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ {
براءة : خبر لمبتدأ محذوف (هذه براءة) وهي قطع المولاة وزوال الأمان.

إلى الذين عاهدتم : جاءت بالجمع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبرم العهود لدخول الصحابة فيها. وهي عامة 

وقيل (خزاعة – بنو مدلج – بنو جذيمة ).

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر: إي انطلقوا فيها آمنين لا يقع بكم منا مكروه .

والآية الأولى الخطاب للغائب والثانية للمخاطب (فيكون فيها التفات ) فيجاب بــ:

1. وهذا موجود عند العرب.
2. وقيل المعنى قل لهم سيحوا في الأرض.
أربعة أشهر : لمن هذه الأربعة أشهر ؟

1. أمان لأصحاب العهد فالأكثر ينزل والأقل يمد له(الراجح).
2. عامة لكل المشركين .
3. أمان لمن له أمان أقل منها .
4. أمان لمن لم يكن له أمان.
أربعة أشهر: أي الأشهر الحرم  -- قيل أنها الأشهر الحرم   – وقيل من العاشر من ذي الحجة إلى العاشر من ربيع الثاني – قيل – شوال وذا القعدة وذا الحجة ومحرم – من العاشر من ذي القعدة إلى العاشر من ربيع الأول ) والأول أشهر .

معجزي الله : أي لن تفوتوه وإن أجلتم .

مخزي الكافرين : ناصر المؤمنين على الكافرين (فهذا ضمان من الله ,,قاله الزجاج).

الحلقة الحادية والعشرون

قال تعالى:( وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (3)  

وأذان : الإعلام ومنه أذان الصلاة .

إلى الناس : أي المؤمنين والمشركين.

يوم الحج الأكبر : 

1. يوم النحر بدليل حديث علي(الراجح).
2. يوم عرفة .
3. أيام الحج كلها (التعبير عن الأيام بيوم  كالتعبير عن أيام الحروب).
سمي بالأكبر : 

_لأنه اتفق في حج للمسلمين عيد اليهود والنصارى.

· الأكبر هو الحج نفسه والأصغر هو العمرة .

– الأكبر هو التمتع والقران والأصغر الإفراد .

ورسوله : أي والرسول صلى الله عليه وسلم برئ من المشركين.

وإن توليتم  : أي عن الإيمان .

وبشر الذين كفروا : من باب الاستهزاء والاحتقار والنكال.

قال تعالى: } إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ{ (4) 
لم ينقصوكم :  لم يخلوا بهذا العهد.

ولم يظاهروا عليكم أحدا : أي لم يساعدوا .

قال تعالى : )} فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {(5)  

الأشهر الحرم : (الأشهر الحرم – الأربعة التي جعلت لهم فيها السياحة) والأول أصح.

انسلخ : انتهت ومضت.

فاقتلوا المشركين : أي الذين ليس لهم عهد .

حيث وجدتموهم : أي في الحل والحرم وفي الأشهر الحرم وغيرها .

وخذوهم: أأسروهم .

واحصروهم : الحبس – أو – إن تحصنوا فحاصروهم .

واقعدوا لهم كل مرصد: على كل مرصد أي في كل مكان.

فإن تابوا : من الشرك.

وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة : أي أقروا بهما واعترفوا بهما – وقيل – أي فعلهما وهو الصحيح .

قال تعالى : }وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ {(6)  

استجارك : طلب الأمان.

كلام الله : القرآن .

أبلغه مأمنه : بلغه الموضع الذي يأمن فيه .

ذلك بأنهم قوم لا يعلمون : (لأجل ذلك بلغهم الإسلام  -- لأجل ذلك بلغه مأمنه ).

الحلقة الثانية والعشرون

قال تعالى : (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ )(7)  

كيف يكون : استفهام إنكاري (لا يكون لهم عهد).

عند المسجد الحرام: (بنو ضمرة – قريش – خزاعة).

فما استقاموا لكم : ما شرطية (إن استقاموا لكم فاستقيموا).

قال تعالى : (   كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) 
كيف وإن يظهروا عليكم : أي فيهم خيانة .

يظهروا : يقدروا ويظفروا.

لا يرقبوا فيكم : لا يحفظوا – لا يراعوا – لا يخافوا.

إلا :(إل) من الكلمات الغريبة (القرابة – الجوار – الله – العهد – الحلف ).

الذمة : ( العهد – التذمم ممن لا عهد له – الأمان ).

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم : (في الوفاء بأقوالهم وتأبى قلوبهم إلا الغدر – في الوعد بالإيمان وتأبى قلوبهم إلا الشرك – في الطاعة وتأبى قلوبهم إلا المعصية) وأقربها الأول.

فاسقون : الفسق من الخروج من الطاعة إلى المعصية (قال ابن عباس : عن الصدق ناكثون للعهد).

قال تعالى : (اشْتَرَوْا بِآَيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (9) 
اشتروا : هم ( الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على الطعام  -- قوم من اليهود).

آيات الله : حجج الله وبراهينه – التوراة ,, والأول إذا قيل الأعراب والثاني اليهود.

ثمنا قليلا : أي ما حصلوه ووصف بالقليل ( لأنه حرام (الحرام مهما كثر فهو قليل )– لأنه من عرض الدنيا ).

عن سبيله : أي (بيته – دينه – طاعته  في الوفاء بالعهد).

ساء : بمعنى بئس .

الحلقة الثالثة والعشرون

قال تعالى : (  لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ) (10) 
لا يرقبون : (لا يحفظوا – لا يراعوا – لا يخافوا).

إلا : (القرابة – الجوار – الله – العهد – الحلف ).

ذمة : ( العهد – التذمم ممن لا عهد له(من ليس له عهد فله ذمة) – الأمان ).

المعتدون :  الظالمون .

فإن تابوا : من الشرك.

وأقاموا الصلاة : أي ملتزما الإخلاص والوقت والسنة وهذا زائد على الأداء.

نفصل  : نبين ونوضح  .

وإن نكثوا : (نزلت في سائر زعماء قريش عندما أعانوا بنو بكر على خزاعة ) .

النكث: هو النقض.

أيمانهم : عهودهم.

طعنوا : أي عابوا .

أئمة الكفر : وهو رؤوس الكفر وقادتهم.وفيها قراءتان:

1. عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (بهمزتين).
2. الباقون (بتحقيق الثانية وتميل الثانية).
لعلهم ينتهون  : عن الشرك – نقض العهود.

لعل : قيل للترجي  وقيل بمعنى كي .

الحلقة الرابعة والعشرون

قال تعالى :(  أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (13) 
ونزلت في نقض قريش للعهد عندما أعانوا بنو بكر على بنو خزاعة.

ألا : للحض والتنبيه والتأكيد والتوبيخ (أداة استفتاح) (قاتلوهم).

نكثوا : نقضوا.

أيمانهم : العهود.

وهموا بإخراج الرسول :_ (هم قوم من قريش قبل الهجرة.

 – اليهود باتفاقهم مع المنافقين على إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة).

والسياق يدل على الأول.

وهم بدءوكم أول مرة : أي ( بدءوكم بالمعاونة على حلفائكم (ابن عباس) – بدأوا بالقتال يوم بدر).

أتخشونهم : أي تخشون من المكروه الذي ينالكم من قتالهم فالله أحق أن تخشوه.

إن كنتم مؤمنين : مصدقين بثوابه وعقابه.

يعذبهم الله : مجزوم لأنه جواب الطلب .

ثمرات قتال الكفار:

1. يعذبهم الله بأيديكم : أي بالقتل أو بالجراحات.
2. يخزهم : الخزي والعار .
3. ينصركم عليهم .
4. يشف صدور قوم مؤمنين : (وهو خزاعة قاله ابن عباس).
5. يذهب غيض قلوبهم : الوجد والكرب من معاونة قريش لبني بكر.
ويتوب الله على من يشاء : جملة مستأنفة .

أي ( بنو بكر إن تابوا – عام في المشركين).

والله عليم حكيم : بالنيات والظواهر وحكيم فيما قضى وأمر.

شروط التوبة : (الإقلاع عن الذنب – الندم – العزم على عدم الرجوع ).

الحلقة الخامسة والعشرون

قال تعالى : (  أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (16) 
المقصود هم  : المؤمنون جميعا  (لأنه شق على بعضهم القتال)—المنافقون (لأنهم سألوا الخروج تعذيرا  ).

أم حسبتم : أم للاستفهام  وعدل لها بدل الهمزة لأنها استفهام معترض وسط الكلام.

أن تتركوا: بدون امتحان  يعرف به الطائع والعاصي.

يعلم : فيما يظهر للناس للمجازاة.

وليجة : البطانة من غير المسلمين (ابن قتيبة)— كل شئ أدخلته في شئ وليس منهم (أبو عبيدة).

قال تعالى:( ما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ) (17)  

عمارة المساجد: (حسية (ببنائها والعناية بها) – معنوية (الصلاة جماعة)).

مساجد الله : في الأولى فيهما قراءتين :

1. ابن كثير وأبو عمرو (مسجد الله).
2. الباقون مساجد.
سبب نزولها :

أن جماعة من كبار المشركين لما أسروا يوم بدر عيرهم المسلمين بالشرك وجعل علي يوبخ العباس فقال : ما لكم تذكرون مساوئنا وتنسون محاسننا فقالوا: أولكم محاسن. قال: إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجبها ونسقي الحجيج ونفك العاني . .

يعمروا مساجد الله : الدخول والجلوس فيها – البناء والعمارة.

ما كان للمشركين : أي يجب على المسلمين منعهم .

شاهدين على أنفسهم : حال منصوب (حال إقرارهم على أنفسهم بالكفر) ويشهدون على أنفسهم :

1. بقولهم أنا يهودي أنا نصراني ونحو ذلك.
2. بعدولهم عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم .
3. أنهم آمنوا بأنبياء أخذوا عليهم الميثاق أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

حبطت أعمالهم : ذهبت .

وصف من يعمر المساجد : إنما ( للحصر).

1. من آمن بالله(ولم يذكر الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لا يمكن إلا من طريقه).
2. أمن باليوم الآخر.
3. وأقام الصلاة.
4. وآتى الزكاة .
5. ولم يخش إلا الله.
فعسى : وعسى من الله واجبة وجوب إحسان وتفضل.

والمعنى أن من اتصف بهذه الصفات كان من أهل عمارة المساجد وليس أن أهل هذه الصفات هم الذين يعمرونها فقط فقد يعمرها غيرهم.

الحلقة السادسة والعشرون

قال تعالى : }أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ(19) الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ{ (21)
بيان حال المشركين من قبل 

سبب النزول:

1. مسلم (أن رجلا قام  عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أبالي ألا أعمل عملا بعد سقاية الحاج وقال آخر لا أبالي بعد أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر  الجهاد أعظم مما ذكرتم فزجرهم عمر  )فنزلت هذه الآية.
2.  قصة العباس لما أسر وقال إنا لنعمر المسجد الحرام ...........................
3. قال المشركون لعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج خير من الإيمان فكانوا يفتخرون بأنهم أهل الحرم.
4. أن عليا والعباس وطلحة افتخروا فقال طلحة أنا صاحب البيت وبيدي مفتاحه ولو أشاء لبت فيه وقال العباس أنا صاحب السقاية ولو شئت لبت في المسجد فقال على لقد صليت ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد.
5. أنهم لما أمروا بالهجرة قال العباس أنا صاحب السقاية وقال طلحة أنا صاحب الكعبة فلا نهاجر.
6. أن عليا قال للعباس ألا تلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا في خير من الهجرة ألست أعمر المسجد وأسقي الحاج.

كمن آمن بالله : مثل .

الظالمون : المشركون والشرك أعظم الظلم.

أعظم درجة : درجة تميز منصوب.

الفائزون : وهو الذي يضفر بأمنيته من الخير.

يبشره : الإخبار بما يسر.

برحمة : ومن الرحمة الجنة .

رضوان : وهذا أعلى وأعلى منه النظر إلى الله .

وجنات: الجنات هي الحديقة ذات الشجر الكثيف التي تستر من بداخلها .

لهم فيها نعيم : النعيم لين العيش .

المقيم : الدائم.

الحلقة السابعة والعشرون

قال تعالى )} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{

نجس: في اللغة (قذر  ).

والمراد هنا : ( أنجاس الأبدان كالخنزير – كالأنجاس لتركهم ما يجب عليهم من  غسل الجنابة – كالأنجاس لأننا مأمورون باجتنابهم كالأقذار)  فالراجح أن أبدانهم ليست نجسهم ولكنهم كالأنجاس.

المسجد الحرام : أي حدود الحرم وليس المسجد فقط.

عامهم هذا : سنة 9هـ عام حجة أبي بكر .

فلا يجوز للكفار دخول المسجد الحرام وجميع المساجد(مالك والشافعي)  .

وإن خفتم علية : نزلت في أن قوما من المسلمين لما نزل قول الله (فلا يقربوا المسجد الحرام) قالوا من يأتينا بطعامنا فنزلت.

إن : شرطية وقيل بمعنى إذ والأول أرجح.

عيلة : الفقر والحاجة.

فسوف يغنيكم الله من فضله : قيل (عوضهم بالخير والأمطار—الجزية – أن أهل نجد وأهل صنعاء فحملوه إلى المدينة).

إن الله عليم : بما يصلحكم.

حكيم : في ما حكم في المشركين وغيرهم.

قال تعالى : )} قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ{ (29)  

سبب النزول:

في اليهود والنصارى.

لا يؤمنون بالله : وذلك لأنهم جعلوا له الولد ولم يؤمنوا برسوله .

ولا باليوم الآخر:  لأنهم لم يقروا بحقوقهم فصاروا كمن لا يؤمن به.

ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله : الخمر والخنزير قاله ابن جبير.

ولا يدينون دين الحق: والحق أي ( الله – الدين).

يدينون : أي (الطاعة – التزام ).

الجزية :  الخراج المجعول عليهم وسميت بذلك لأنه قضاء قضي عليهم.

عن يد : أي (عن قهر وذل – النقد العاجل – إعطاء المبتدى بالعطاء لا المكافئ – عن اعتراف أن أيدي المسلمين فوق أيديهم – أن يؤدونها بأيديهم لا بالرسل).

صاغرون : الصاغر هو الذليل الحقير.

وكيف يكونوا صاغرين ؟

(يمشوا بها – ألا يحمدوا – أن يكونوا قياما والآخذ جالسا– الجزية هي الصغار – إجراء أحكام الإسلام عليهم هو الصغار)

من الذين تؤخذ منهم الجزية ؟

1. اليهود والنصارى والمجوس (أحمد والشافعي).
2. الكل حتى العرب.
عدد الجزية ؟ 

لكل زمان ما يناسبه .

الحلقة الثامنة والعشرون

قال تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (35)  

الأحبار: جمع حبر وهم من اليهود.

الرهبان : جمع راهب وهم من النصارى.

الباطل :  أي ( الظلم – الرشوة – الكذب – أخذه من الجهة المحظورة).

ويصدون عن سبيل الله: الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم --  أو – الحق والحكم .

يكنزون الذهب والفضة : فيمن نزلت ؟

1. أنها عامة  في أهل الكتاب والمسلمين .
2. أنها خاصة في أهل الكتاب.
3. أنها خاصة في المسلمين    .                     
 الراجح أنها عامة.

يكنزون : (ما لم يؤد زكاته (الجمهور) وهو الراجح – ما زاد على أربعة ألاف – ما فضل عن الحاجة ).

ولا ينفقونها : أي الزكاة.

وجاءت بالجمع مع أنه قال (يكنزون الذهب والفضة):

1. انه يرجع إلى الكنوز والأموال.
2. أنه يرجع للفضة والذهب داخل .
فبشرهم : جاءت في الإخبار بما يسوء  من باب الخزي والنكال والفضيحة.

يحمى عليها  : أي الأموال.

هذا ما كنزتم لأنفسكم : أي فيقال لهم هذا ....

فذوقوا ما كنتم تكنزون : أي جزاء ما كنتم تكنزون.

لماذا خص الجباه والجنوب والظهور؟

1. لأنها مجوفة فيصل الحر للجوف .
2. أن الغني إذا رأى الفقير قطب جبينه وازور عنه بجنبه وظهره فعوقب بذلك .
قال تعالى :( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (36)  

كتاب الله : حكمه ( اللوح المحفوظ).

أربعة حرم : (رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم – الأشهر التي اجل فيها المشركون للسياحة).

سميت حرما : لأن الله حرم القتال – تعظيم انتهاك المحرمات اشد تحريما من غيرها.

ذلك الدين القيم: أي القضاء المستقيم – الحساب الصحيح والعدد المستوي.

فلا تظلموا فيهن أنفسكم : أي في (الأشهر الإثني عشر – الأربعة الحرم).

والظلم : المعاصي – النسيء – بداية القتال فيهن – ترك القتال فيهن .

أن الله مع المتقين : المعية الخاصة التي تفيد النصر والتأييد.

الحلقة التاسعة والعشرون

قال تعالى :( إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (37)  

النسيء : هو التأخير (وهو  تأخير المحرم إلى صفر أو أكثر).

يضل به الذين كفروا: فيه قراءتين :

1. ابن كثير ونافع وأبو عمرو ابن عامر وأبو بكر عن عاصم (يضل بالفتح) يكتسبون الضلال.
2. الباقون بالضم أي يضلهم الله أو يضلهم الشيطان.
به : أي بالنسيء.

ليواطئوا : ليوافقوا.

زين لهم سوء أعمالهم: أي زين لهم شياطين الإنس والجن .

موقفنا في الأشهر الحرم:

1. يحرم القتال فيها إلا لحاجة.
2. تعظيمها, المعاصي فيها ليست كالمعاصي في غيرها .
قال تعالى :( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58)  وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ) (59) 
سبب النزول:

1. في ذي الخويصرة عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل .
2. أن ثعلبة قال: إن محمد يعطي من يشاء ويترك من يشاء (وفيها نظر).
يلمزك : يعيبك ويطعن عليك.

الصدقات : أي في الزكاة.

رضوا ما آتاهم  :   أي قنعوا بما آتاهم الله ورسوله.

حسبنا الله: أي يكفينا.

راغبون : متطلعون ومتشوقون (والجواب: أي لكان خيرا لهم).

الحلقة الثلاثون

قال تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (60) 
مناسبة الآية لما قبلها :

لما ذكر الله المعترضين بين مستحقي الزكاة.

الفرق بين الفقير والمسكين:

1. الفقير المتعفف والمسكين الذي يسأل.
2. الفقير المحتاج الذي به زمانة والمسكين المحتاج الذي لا زمانة به.
3. الفقير المحتاج الذي هاجر والمسكين المحتاج الذي لم يهاجر.
4. الفقير فقير المسلمين والمسكين المحتاج من أهل الكتاب.
5. الفقير من له بلغة من الشئ والمسكين الذي ليس له شئ .
6. الفقير أشد حاجة من المسكين وهو الراجح لأن الفقير مأخوذ من انكسار الفقار والمسكين من السكون والذل ولأنه بدء به.
العاملين عليها : يعطون بقدر أجور أمثالهم.

المؤلفة قلوبهم : الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام وهم ( المسلمين ضعفاء الإيمان(الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن) – والمسلمين الذين يتألف قبائلهم مثل(عدي بن حاتم)—والكفار الذين يدفع أذاهم (عامر بن الطفيل ) –الكفار الذين يرجى إيمانهم مثل (صفوان بن أمية)).,,,,,,,,,,وهذا الحكم غير منسوخ بل هو باق .

الرقاب : المماليك والمكاتبين .

الغارمين : الذي لزمهم الدين وليس لهم وفاء من غير إسراف .

سبيل الله: الغزاة والمرابطين.

ابن السبيل : المسافر المنقطع ولو كان غنيا في بلده.

فريضة من الله: أي إن الله افترضها على المؤمنين.

قال تعالى :( فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (82)  

المخلفون : المنافقين الذي تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك,,,,, والمخلف هو المتروك خلف من مضى.

بمقعدهم: أي بقعودهم.

خلاف رسول الله: أي بعده – أو – مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (مفعول لأجله منصوب).

لا تنفروا بالحر: يقولون لبعضهم – يقولونه للمؤمنين.

أشد حرا : لمن خالف أمر الله.

يفقهون: يعلمون ويفهمون.

فليضحكوا قيلا: أمر معناه التهديد.

قليلا لكثرة أحزان الدنيا وهمومها – قليلا لمدة بقاء الدنيا .

وليبكوا كثيرا : في الآخرة .

بما كانوا يكسبون: أي بسبب كسبهم أو بسبب الذي كانوا يكسبون.

ما : إما مصدرية أو موصولة.

الحلقة الحادية والثلاثون

قال تعالى:(  فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ) .
رجعك الله: أي ردك الله إلى المدينة من تبوك.

إلى طائفة منهم: أي المنافقين  (فليس كل من تخل منافق).

للخروج : أي إلى الغزو.

أول مرة : (أول مرة دعيتم – أول مرة قبل استئذانكم).

الخالفين

 : الذي تخلف بعد القوم  وهم ( الرجال الذين تخلفوا لأعذار – النساء والصبيان).

قال تعالى: (ولا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ) (84)
سبب النزول:

أنه لما مات عبد الله بن أبي جاء ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه إياه وقال آذني أصلي عليه , فصلى عليه . فنزلت عليه.

منهم : أي من المنافقين.

ولا تقم على قبره: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على قبر الميت فيدعو له – لا تتولى دفنه (الطبري).

قال تعالى :( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)
سبب النزول:

في أبي لبابة وأصحابه (حين أشار لليهود أنهم سيقتلون) فلما تاب الله عليه وجاءوا بأموالهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لم أأمر بأخذ أموالكم فنزلت .

صدقة : هي التطوع وقيل الزكاة.

تطهرهم: أي تطهرهم من الذنوب أي تخلصهم من علائقها وأوزارها .

تزكيهم : تصلحهم .

وصل عليهم: (استغفر لهم – ادع لهم).

إن صلاتك: فيها قراءتين :

1. ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصر (إن صلواتك ).
2. الباقون إن صلاتك.

سكن لهم : طمأنينة لهم – رحمة لهم – قربة لهم – وقار لهم – تزكية لهم .

الحلقة الثانية والثلاثون

قال تعالى ) : إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (111) 
 سبب النزول

لما بايع الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية قال ابن رواحه: اشترط لربك ولنفسك ما شئت فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا, واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعوا منه أنفسكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا قال :الجنة. فقالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل فنزلت الآية.

من المؤمنين أنفسهم : بالجهاد في سبيل الله.

 وأموالهم : بالإنفاق في سبيل الله أو الصدقات عموما.

فيقتلون ويقتلون : فيها قراءتين :

1. ابن كثير  ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصر (فيقتلون ويقتلون ) الأول مبني للمعلوم والثاني للمجهول.
2. الباقون (الأول للمجهول والثاني للمعلوم).
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن: وعدا مفعول مطلق .

وفيها دليل على أن الجهاد مأمور به في كل ملة.

فاستبشروا : أي افرحوا بهذا البيع.

قال تعالى:( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآَمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ )(112) 
سبب النزول:

لما نزلت الآية السابقة قال رجل: يا رسول الله وإن سرق وإن زنا فنزلت هذه الآية.

أوجه الرفع لهذه الآية:

خبر لمبتدأ مقدر (هؤلاء التائبون.........) أو مبتدأ والخبر  محذوف تقديره (لهم الجنة وإن لم يجاهدوا لعذر ).

التائبون :  الراجعون عن الشرك والنفاق – الراجعون إلى الله في فعل ما أمر واجتناب ما نهى).

العابدون : المطيعون لله بالعبادة – المقيمون الصلاة – الموحدون.

الحامدون :  الذي يحمدون الله على كل حال.

السائحون : الصائمون (سموا سائحين لأن السائح طعامه قليل ) – الغزاة في سبيل الله –طلاب العلم – المهاجرون).

الراكعون الساجدون : أي في الصلاة وخصصا لأنهما من أعظم أركان الصلاة وفيهما الذل.

بالمعروف : التوحيد والطاعات.

المنكر : الشرك والبدع وكل المعاصي.

والناهون عن المنكر : هذه الواو (واو الثمانية) – أو لأن الأمر لا يستقل بدون النهي.

والحافظون لحدود الله : القائمون بأوامره المراعون لحرماته.

قال تعالى :( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) (113)  

سبب النزول:

1. نزلت في وفاة أبي طالب (البخاري ومسلم).
2. مرور النبي صلى الله عليه وسلم بقبر أمه وسؤاله ربه أن يستغفر لها فنهي عن ذلك .
3. أن رجلا استغفر لأبويه وهم مشركين فنهاه علي فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه وهم مشرك فنزلت.
4. أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن من آبائنا من يصل الرحم ويفك العاني أفلا نستغفر لهم فقال بلى والله لاستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم فنزلت هذه الآية.
والصحيح والمشهور الأول ويليها الثاني والأخيرين لم يصحا.

أنهم أصحاب الجحيم : أي ماتوا على الكفر.

الحلقة الثلاثة والثلاثون

قال تعالى :( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ) (114) 
إلا عن موعدة : (أنه وعد أبيه الاستغفار ولم يعلم أنه محرم – أن أباه وعده إن استغفر له أن يؤمن ) والأول أشهر.

عدو لله: بالشرك والكفر.

لأواه: الخاشع المتضرع – الدّعاء – الرحيم –الموقن – المؤمن – المسبح –المتأوه لذكر عذاب الله – الفقيه.

حليم : الذي يصفح عمن يخطئ عليه.

قال تعالى :( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (122) 
سبب النزول :

1. لما أنزل الله في شأن من تخلفوا عن غزوة تبوك ما أنزل قال المؤمنون والله لا نتخلف عن غزوة أبدا.
2. لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على مضر بالجدب كانت القبيلة تقبل بأسرها ويدعون الإسلام وهم كاذبون فضيقوا على الصحابة فنزلت.
3. أن ناسا أسلموا وخرجوا إلى البوادي ليعلموا قومهم فنزلت (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما) فقال المنافقون هلك من لم ينفر من البوادي فنزلت هذه الآية.
4. أن ناسا خرجوا للبوادي يعلمون الناس ويصيبون من الحطب فقيل لهم ما نراكم إلا تركتم أصحابكم وأتيتمونا فأقبلوا من البوادي كلهم فنزلت هذه الآية.
الأشهر الأول 

وما كان المؤمنون لينفروا كافة : لفظ الخبر والمراد الأمر. 

كافة : جميعا.

النفير : هو النفير للعدو  والذين يبقون يتعلمون مما نزل ويعلمون إخوانهم إذا رجعوا ,,, النفير  إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والتعلم منه ثم تعليم قومهم إذا رجعوا .

قال تعالى:(  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (123)  

توجيه للمؤمنين لمقاتلة الأقرب من الكفار.

المقصود من يليهم : الروم – قريضة النضير وخيبر وفدك – الديلم – العرب – عام وهو الصحيح  .

وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخطى بعض القبائل لما هو أبعد هيبة له فأمر بمقاتلة من يليه .

وليجدوا: يحصلوا ويروا.

غلظة : شجاعة(ابن عباس) – شدة (مجاهد).

مع المتقين :معية خاصة.

الحلقة الرابعة والثلاثون

سورة النحل(سورة   تسمى سورة النحل بسورة النعم.
قال تعالى :(  وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (67)  

تحريم الخمر  جاء في ثلاث مراحل .

وقبل هذه الثلاث هذه الآية حيث فرق بين السكر والرزق الحسن.

ومن ثمرات النخيل والأعناب : والمعنى ولكم من ثمرات النخيل والأعناب.

تتخذون منه : ما مضمرة أي ما تتخذون منه.

سكرا : (الخمر – الخل بلغة الحبشة أو اليمن – الطعم ) الأول هو المشهور.

ورزقا حسنا : ما أحل الله منها من شراب أو أكل.

قال تعالى :(  إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) 

 وَأوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) (91) 
العدل : شهادة ألا إله إلا الله – الحق – استواء السريرة والعلانية – القضاء بالحق .

وفي اللغة الإنصاف .

الإحسان: أداء الفرائض – العفو - -الإخلاص – أن تعبد الله كأنك تراه – أن تكون السريرة أحسن من العلانية.

إيتاء ذا القربى : صلة الأرحام.

الفحشاء : ما يستفحش من الذنوب وهو هنا ( الزنا – المعاصي عموما).

المنكر: الشرك – ما لا يعرف في شريعة ولا سنة ( البدع) – ما وعد الله عليه النار (كبائر الذنوب)- أن تكون علانية الإنسان أحسن من سريرته.

والبغي : الظلم .

يعظكم : يؤدبكم (ابن عباس).

لعلكم تذكرون : تتعظون.

قال ابن مسعود :هذه أجمع آية في كتاب الله في الخير والشر  .

وقال الحسن: أن العدل ما ترك خيرا جمعه وما تركت الفحشاء والمنكر شيئا إلا ضمته.

قال تعالى :( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) (91) 
سبب النزول : 

حلف الجاهلية – الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم.

العهد : هو الذي يجب الوفاء به.

بعد توكيدها : تغليظها وتشديدها بالعزم والعقد عليها أما لغو اليمين فمعفو عنه.

كفيلا : بالوفاء (أكفل الله بالوفاء بما حلف عليه).  والمراد : شهيدا – وكيلا – حفيظا مراعيا لعقدكم.

الحلقة الخامسة والثلاثون

قال تعالى :(  وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) (92) 
التي نقضت غزلها : هذا فعل نساء نجد قاله مجاهد وليس بمشهور .

والمشهور : أنها امرأة كانت من قريش اسمها ريطة كانت إذا غزلت نقضت لحمقها.

غزلها : الغزل المعروف– الحبل . والراجح الأول.

من بعد قوة : من بعد إبرام وإتقان وإحسان.

أنكاثا : أنقاضا وواحدها نكث .

أي لا تؤكدوا على أنفسكم الإيمان والعهود ثم تنقضوها كمثل هذه .

دخلا : دغلا ومكرا وخديعة .

أن تكون أمة : لأن تكون أمة.

هي أربى من أمة : أغنى – أكثر .

1. أنهم يتعاهدون مع قبيلة فيجدون أكثر منهم فينقضون العهد ويتحالفون مع الأكثر .
2. يفاخرون مع الأقل ويتحالفون مع الأكثر  ويعطونهم العهود ليغدروا بهم .
إنما يبلوكم الله به : ( ترجع للكثرة (فلا تنقضوا العهد لأنكم وجدتم أكثر ولا تتفاخروا لأنكم أكثر)—أنها ترجع للعهد – ترجع للأمر بالوفاء).

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة : أي مسلمين .

يضل من يشاء ويهدي من يشاء : وهذا رد على القدرية الذين يقولون أنهم هم يخلقون أفعالهم.

فتزل قدم بعد ثبوتها : هذا نهي للذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم إن نقضوا العهد صدوا الناس عن الإسلام 

وهذا مثل لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة بعد سلامة.يقال (زلت قدمه).

وتذوقوا السوء : العقوبة.

ولكم عذاب عظيم : في الآخرة .

الحلقة السادسة والثلاثون

قال تعالى:(  وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (95) 
 سبب النزول:

أن رجلان اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض أحدهما عيدان بن أشوع وهو صاحب الأرض والآخر امرؤ القيس فهم الآخر أن يحلف فأخره النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية.

ولا تشتروا بعهد الله:  لا تنقضوا عهودكم .

ثمنا قيلا: عرضا يسيرا من الدنيا(ويشمل كل شئ من عرض الدنيا).

إنما : أداة حصر .

عند الله: الثواب والجنة .

قال تعالى :(أ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) 

 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) (99)
هذا أدب من آداب التلاوة .

كيف تقدم القراءة قبل الاستعاذة ؟

1. أن المقصود إذا أردت القراءة (وهو الأظهر).
2. أن فيه تقديم وتأخير (إذا استعذت بالله فاقرأ) وفيه بعد.
3. أنه الاستعاذة بعد القراءة (غير صحيح).
الاستعاذة : سنة مؤكدة ليست من القرآن .

وصفتها : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم (الأكمل).

الاستعاذة : اللجوء إلى الله والاعتصام به.

الشيطان: مشتق من (شطن أي بعد (الطبري)— شاط  بمعنى احترق ).

الرجيم: فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم.مبعد من رحمة الله

ليس له سلطان: (التسلط أي (بأي حال – باستعاذتهم – بحملهم على ذنب لا يغفر) – حجة ).

وعلى ربهم يتوكلون : يفوضون ويعتمدون.

الحلقة السابعة والثلاثون

قال تعالى :( إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ) (100) 
يتولونه : يطيعونه وينقادون له.

والذين هم به مشركون : الضمير في به يرجع ( لله – الشيطان (فيكون من أجله مشركون)).

قال تعالى: (  وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) (101) 
سبب النزول: 

أن الله كان ينزل الآية فيعمل بها فترة ثم تنسخ  فقالت قريش : والله ما محمد إلا يسخر من أصحابه يأمرهم بأمر  ويأتيهم غدا بما هو أهون منه فنزلت هذه الآية.

بدلنا : بمعنى النسخ بأنواعه .

والله أعلم بما ينزل : من تخفيف وتشديد .

مفتر: كاذب.

بل أكثرهم لا يعلمون : (أن الله أنزله – فائدة النسخ).

قال تعالى :( . قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ) (102)

نزله:القرآن.  .                                                                                                                                                     

روح القدس: جبريل عليه السلام.

من ربك : أي من كلام الله.

بالحق : بالأمر الصحيح وبضد الباطل .

ليثبت الذين آمنوا : بما فيه من الآيات .

وهدى وبشرى للمسلمين : الذي انقادوا واستسلموا لله.

الحلقة الثامنة والثلاثون

قال تعالى:(  وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) ) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ) (105)  
بشر: وفيه أقوال:

1. غلام لبني المغيرة يقال له( يعيش) أو بني عامر (رومي).
2. فتى كان بمكة نصراني اسمه بلعام.
3. كاتب كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم سميع عليم فيكتب عزيز حكيم فقال له أي شئ كتبته فهو كذلك (باطل).
4. غلام أعجمي لامرأة من قريش اسمه جابر.
5. سلمان الفارسي (بعيد لأن الآية مكية).
6. رجل حداد( يوحنس أو يوخنس).
7. غلام لعامر بن الحضرمي يهودي اسمه يسار.
8. غلام لحويطب أعجمي اسمه عايش.
9. رجلان يسار وجبر كانا يصنعان السيوف.
يلحدون : قراءتان:

1. ابن كثير نافع أبو عمرو ابن عامر وعاصم  (يلحدون ) بالضم أي يميلون إليه.
2. الباقون بالفتح أي يميلون القول  .
أعجمي : لا يفصح ولو كان نازل بالبادية.

العجمي : منسوب للعجم وإن كان فصيحا.

وهذا لسان : أي القرآن.

عربي : بلغة العرب .

مبين : واضح .

وأولئك هم الكاذبون : أي وصف ثابت لهم .

وهذه الآية رد على قولهم إنما أنت مفتر.

الحلقة التاسعة والثلاثون

قال تعالى:( و مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآَخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (107) 
نزلت في ( عبد الله بن سعد بن أبي السرح  - مقيس بن صبابة – عبد الله بن أنس بن خطل – طعمه بن أبيرق – قيس بن الوليد بن المغيرة – قيس بن الفاكه المخزومي) فهؤلاء أكرهوا على الكفر.

إلا من أكره : أي عمار بن ياسر  -- وقيل إنه لما نزل قول الله (إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ....) خرج من كان بمكة فلحقهم المشركون فأكرهوهم فأعطوهم ما أرادوا باللسان – عياش بن أبي ربيعة – جبر غلام ابن الحضرمي اليهودي).

مطمئن بالإيمان: ساكن وراضي بالإيمان.

شرح بالكفر صدرا : من أتاه بإيثار واختيار.

غضب من الله : وهذه صفة فعلية لله. وليس إرادة الانتقام.

قال تعالى :(  ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (125)

سبب النزول:

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمزة صريعا فقال: والله لأمثلن بسبعين منهم .

أو قال الأنصار: والله لنزيدن على عدتهم مثليهم .

السبيل : دين الإسلام.

الحكمة : ( القرآن – الفقه – النبوة).

الموعظة الحسنة  : مواعظ القرآن – الأدب الجميل .

وجادلهم: أهل مكة—أهل الكتاب .

بالتي هي أحسن : (القرآن – لا إله إلا الله – غير فض ولا غليظ وألن لهم جانبك).

إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين: فعليك البلاغ والهداية  من الله.

الحلقة الأربعون

قال تعالى   ): وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ) (127)
سبب النزول قصة مقتل حمزة في أحد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:( لأمثلن بسبعين منهن ).
1. لما قتل الصحابة في أحد قال الأنصار: لئن أصبنا منهم لنمثلن بعدتهم مرتين أو قالوا لنمثلن بالأحياء فضلا عن الأموات.
هل هذه الآية محكمة ؟ أو منسوخة؟

1. أنها منسوخة بآية براءة (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم).
2. أنها محكمة وأن من نيل منه مظلمة فيأخذ بمثل ما عوقب به (وهو الصحيح).
واصبر : أمر بالصبر .

وما صبرك إلا بالله : أي التوفيق من الله.

ولا تحزن عليهم : أي على (كفار مكة إذا لم يسلموا – قتلى أحد ).

ضيق : فيها قراءتان :

1. ابن كثير بالكسر( ما يقبل الاتساع).
2. الباقون بالفتح (ما ضاق عنه صدرك).
ولا تك في ضيق مما يمكرون : من عملهم وفعلهم.

إن الله مع الذين اتقوا: معية خاصة.

(شكرا لدكتور المادة فقد كان محددا لما يريد أن يقوله ومختصرا ).والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات .













أسئلة مادة التفسير م5 طالبات 1431هـ�---------------------��1/ أجعلتم سقاية الحاج نزلت في�قصة الرجل عند المنبر** - أسرى بدر - �----------------------------�2/ فاستأذنوك للخروج�للغزو ** - لقتال اليهود - لقتال العرب - لقتال مشركي العرب�-----------------------------�3/ المؤلفة قلوبهم�مسلمون وكفار**- مسلمون - كفار - يهود�----------------�4/ إنما المشركون نجس / المراد�نجاسة حكمية - نجاسة الأبدان - مثل الأشياء النجسة ** - تركهم الغسل من الجنابة�----------------�5/ نزل {والذين يكنزون الذهب والفضة} في المسلمين�صح - خطأ**�الجواب الصحيح / عام في المسلمين وأهل الكتاب�------------------�6/ النسيء �تأخير الشي** - تحريم الشي �------------------------�7/ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم نزل في �الأنصار يوم بد ر- الأنصار يوم العقبة **- المؤمنين يوم الفتح - المؤمنين يوم الحديبية�------------------------�8/ من معاني الأواه المؤمن�صح ** - خطأ�-----------------------�9/ المراد بالرزق الحسن�العنب والتمر - الزبيب والخل - ما أحل منهما *** - التمر والخل�-----------�10 / ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها �امرأة من قريش** - من اليهود - من خيبر �--------------------�11/ والذين هم به مشركون المراد بالضمير�الله تعالى - الشيطان - يحتمل فيهما ** �----------------�12/ المراد ب {ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر�قريش **- يهود بني قريظة - يهود بني قينقاع - المنافقين�--------�13/ معنى {وقلبه مطمئن بالإيمان} ساكن إليه راض به�صح** - خطأ�---------�14/ معنى { ولا تشتروا بعهد الله } أي لا تنقضوا العهد �صح** - خطأ �----------------------------------�15/ المراد ب{ولئن صبرتم} �عن القتال - عن المثلة** - عن الجراح - عن الهزيمة�------------------ �





16/ كذلك زينا لكل أمة عملهم } إثبات المشيئة الخاصة�صح - خطأ **


/ الراجح عدم جواز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا�صح - خطأ **�----------------------�18/ قتلوا بالتشديد �ابن عامر وابن كثير ** - حمزة والكسائي - نافع وابن كثير - ابو عمرو ابن كثير�--------------------�19/ قوله تعالى {ثمانية أزواج} الزوج : ما كان مفردًا وضم إليه قرينه "لست متأكدة من الصيغة"�صح**�---------------�20/ {غير باغ ولا عاد } جملة�حالية - معترضة **- صفة - خبرية�------------------�21/ساء مايحكمون ساء من باب�كان واخواتها - نعم وبئس**- ظن وأخواتها- افعال الترجي �-----------------------------------�22/ عند كل مسجد المراد�المسجد الحرام - المسجد النبوي - الصلاة **- صلاة النافلة�-------------�23/ معنى {ودون الجهر من القول �بين الجهر والمخافتة** - والخيارات الأخرى كانت متقاربة �-------�24/ معنى {قل الأنفال لله والرسول }�حل الغنائم - يحكمان فيهما بما أرادا **- الخمس�----------------------�25/ وبئس المصير تعني بئس المرجع والمآب�صح** - خطأ �-------------------


�س1 / المراد بالاسم الموصول في قوله تعالى {وَلَا تَسُبُّوا الذين يدعون من دون الله} :�أ - عباد الأصنام.�ب -% الأصنام.�ج - سدنة الأصنام.�د - دعاة الأصنام.�ــــــــــــ�س2 / الفعل: { وَذَرُوا } :�أ.جاء منه فعل ماضي ومضارع.�ب.جاء منه فعل مضارع فقط .�ج . جاء منه فعل ماضي فقط.�د. جاء منه فعل أمر فقط.�%سؤال ملتبس حيث جاء بصيغة المضارع والأمر%





س3 /الضم والفتح في الزاي في قوله : { بِزَعْمِهِمْ } لغتان عند العرب على حد سواء :�أ.%صح.�ب.خطأ.�ــــــــــــ





س4 / قرأ : {وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَــةٌ } :�أ. أبن عامر.�ب.% ابن كثير.�ج.نافع وابن كثير.�د. أبن عامر وأبو عمرو.�ــــــــــــ�س5 / معنى قوله تعالى : {ولا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} :��أ‌. الشرك.��ب‌.% مسالكه وطرقه.��ج. البدع.��د. كبائر الذنوب وصغائرها.�ــــــــــــ�س6 / الدم المسفوح هو المندفع بقوة عند الذبح :��أ.%صح.��ب.خطأ.�ــــــــــــ�س7 / المراد بقوله تعالى : {يَابَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ...} :��أ.عموم بني آدم.��ب. أهل الكتاب.��ج. المؤمنون.��د. %الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة.�ــــــــــــ�س8 / حصل خلاف في غنائم بدر من :�أ‌. المهاجرين والأنصار.�ب‌.% شياب الصحابه وشبابهم.�ج. المهجرين فيما بينهم.��د. الأنصار فيما بينهم.�ــــــــــــ�س9 / معنى قوله تعالى :{ إِذَا لَقِيتُمُ } :��أ‌. %توافقتم وتقابلتم.��ب‌. خرجتم.��ج. عزمتم.��د. سافرتم.�ــــــــــــ�س10 / المراد بالفتنة في قوله تعالى : {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ..} :��أ‌. القتل.��ب‌. %الكفر.��ج.زعزعة الأمن.��د.الخلاف بين الناس.�%في المذكرة .. (الفتنة) المراد بها الشرك %





س9 / معنى قوله تعالى :{ إِذَا لَقِيتُمُ } :��أ‌. %توافقتم وتقابلتم.��ب‌. خرجتم.��ج. عزمتم.��د. سافرتم.�ــــــــــــ�س10 / المراد بالفتنة في قوله تعالى : {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ..} :��أ‌. القتل.��ب‌. %الكفر.��ج.زعزعة الأمن.��د.الخلاف بين الناس.�%في المذكرة .. (الفتنة) المراد بها الشرك % �ــــــــــــ�س11 / معنى الفلاح : الفوز بالمطلوب والنجاة من المهروب :��أ‌. %صح.��ب‌. خطأ.�ــــــــــــ�س12 / معنى قوله تعالى : {وَإِنْ جَنَحُوا...} :��أ‌. رغبوا.��ب‌. أتفقوا.��ج. %مالوا.��د.أتجهوا.�ــــــــــــ�.....................................................��أ‌. %صح.��ب‌. خطأ.�ــــــــــــ�س 14 / الذي أشار بأخذ الفداء :��أ‌. %أبو بكر الصديق.��ب‌. عمر بن الخطاب.��ج. علي بأن أبي طالب.��د. سلمان الفارسي.�ــــــــــــ�س15 / معنى قوله تعالى : { ..يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ..} :��أ‌. من الأسرى.��ب‌. من الأبناء.��ج. %من الفدية.��د. من الزكاة.





س13 / الراجح في قوله { َيا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ...} أن الله كافيك وكافي أتباعك:��أ‌. %صح.��ب‌. خطأ.�ــــــــــــ�س 14 / الذي أشار بأخذ الفداء :��أ‌. %أبو بكر الصديق.��ب‌. عمر بن الخطاب.��ج. علي بأن أبي طالب.��د. سلمان الفارسي.�ــــــــــــ�س15 / معنى قوله تعالى : { ..يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ..} :��أ‌. من الأسرى.��ب‌. من الأبناء.��ج. %من الفدية.��د. من الزكاة.�ــــــــــــ�س16 / نزل قوله تعالى : { إن شر الدواب....} في :��أ‌. مشركي مكة.��ب‌. %يهود بني قريضة.��ج. يهود بني قينقاع.��د.اليهود كلهم.�ــــــــــــ...





س/17 نزل قوله تعالى :{فإما تخفن من قومٍ خيانةً...} في :��أ.بني النظير.��ب.هوزان وثقيف.��ج.%يهود بني قريضة,�ــــــــــــ�س18 / معنى قوله تعالى : {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض...} أنه :��أ.في الميراث.��ب. في النصرة.��ج. %في الميراث والنصرة.�ــــــــــــ�س19 / الراجح أن يوم الحج الأكبر القِران , وأن يوم الحج الأصغر المفرِد:��أ‌. صح.��ب‌. %خطأ.�س20 /عدد أسماء سورة التوبة :��أ.خمسة.��ب.سبعة.��ج.%تسعة.�س21 / معنى قوله تعالى :{ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ } أي : أن يكون لهم عهد :��أ‌. صح.��ب‌. %خطأ.�س22 /الراجح في معنى (الإل) أنه :��أ.%القرابة.��ب. الجوار.��ج.العهد.��د.الحلف.





س23 / معنى وليجة :��أ‌. %بطانة غير المسلمين.��ب‌. الخديعة.��ج.الخيانة.�ــــــــــــ�س24 /معنى الانصات هو الاستماع مع السكوت��أ.%صح.�ب.خطأ.�س25 / نزلت الآية {أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ }�أ‌. %كفار قريش في الحديبية.�ب‌. بني النظير.�ج.بني قينقاع.�ج. اليهود عامه


أسئلة الطالبات الفصل الأول 1431/1432�1/ المراد بالحوايا :�الشحم القريب من المباعر�الشحم المحيط بالجسم�يحتمل الأمرين��2/ المراد بالأثم�شرب الخمر �قتل النفس بغير حق�جميع المعاصي�قطع الطريق �3/ المراد بقوله تعالى (ان الذين عند ربك ) الملائكة إجماعا :�صحيح �خاطئ�4/ معنى قوله ( ذات بينكم):�قسم الغنائم�حل الخلافات�حقيقة وصلكم�الإستعداد للجهاد





/ الراجح من قوله تعالى ( ومن يولهم يومئذ دبره) الأية:�عامه في كل قتال�خاص بغزوة بدر�يشمل غزوتي بدر وحنين�يشمل غزوتي أحد وحنين��6/المراد بيوم الفرقان �يوم أحد�يوم حنين�فتح مكة�يوم بدر �7/ معنى قوله تعالى (ويصدون عن سبيل الله )�دينه�طريق الحق�معركة بدر�فتح مكة��8/ معنى قولة تعالى (فشرد بهم ) اي فرق جمعهم :�صحيح�خاطئ �9/ قرأ قوله تعالى ( إنهم لايعجزون ) أنهم بالفتح :�ابن عامر وحفص�ابن عامر�نافع وحفص�ابن عمرو وحمزة والكسائي�10/ معنى قوله تعالى ( وان جنحوا ):�رغبوا�مالوا�اتفقوا�اتجهوا ���11/ معنى قوله (بإذن الله)�بعلمه�بإرادته�يحتمل الأمرين������12/ اعراب حلالا من قوله تعالى (فكلوا مما غنمتم حلالا)�صفة�مستثنى�مصدر �حال





/ اعراب حلالا من قوله تعالى (فكلوا مما غنمتم حلالا)�صفة�مستثنى�مصدر �حال �13/ معنى قوله (مالكم من وَلايتهم ) تفتح الواو�الأمارة�النصرة�الدفاع عنهم�يحتمل ماسبق��14/ المراد بقوله (في كتاب الله)��اللوح المحفوظ�القران�حكم الله�يحتمل ماسبق ��15/ معنى فسيحوا في الأرض�سافروا�السياحة:الصيام�انطلقوا آمنين�هاجروا��16/ معنى قوله (واحصروهم)�ضيقوا عليهم�احبسوهم�الأسر�القتال


/ معنى قوله (ولاذمه) أنه العهد والأمان�صحيح�خاطئ��18/ معنى قوله ( لاأيمان لهم) �لاحلف لهم�لاعهود لهم�لا كلام معهم�لاجدال معهم





/ نوع الأسلوب في قوله تعالى ( ألآتقاتلون):�ترغيب �توبيخ�زجر�وعيد ��20/ معنى الوليجة�البطانة من غير المسلمين�الخيانه�الزيادة�الخديعه ���21/ معنى قوله (سقاية الحاج)�الماء�بنبيذ الزبيب�يحتمل ماسبق���22/ النجس في اللغة�الوسخ�القذر�الكريه�الرجس �23/ يرجع الضمير في قوله تعالى (يوم يحمى عليها )�النار�الأموال�الطعام�الأواني��24/ معنى قوله (ليواطئوا) �ليحرموا�ليحاربوا�ليوافقوا�ليعظموا


25/ اعراب قوله تعالى (وعداً عليه) �مصدر�حال�صفة�مفعول لأجله





أسئلة الطلاب كتبها طلاب م5�0000000000000000�1-( كمن مثله)الكاف بمعنى :�التشبيه�----�2-قوله (وكذلك زين لكثير من المشركين )لبيان أنه:�كثير ومنتشر في العرب�----�3-معنى الجنة هي الستر وتستر من بداخلها :�صحيح�-----�4-سبب نزول آية ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) في أبي جهل وكفار قريش:�خطأ�----�5-الحوايا معناها :�جميع الأمري ( الشحم المحيط بالجسم -ألشحم القريب من المباعر)�----�6-قوله ( عند ربك ) تفيد :�العلو لله تعالى


-قرأ نافع وابن عامر وأبوعمرو ( فصل لكم ما حرم عليكم ) بالفتح:�خطأ�---�8-قوله تعالى ( من ولا يتهم )بكسر الواو :�حمزة�---�9-قوله (ضعفا ) قرأ بقتح الضاد:�عاصم وحمزة�----�10-معنى قوله ( قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة )�بحقها من توحيد الله .�----�11-قوله تعالى(قل الأنفال لله والرسول)المراد:�أنهما يحكمان فيها بما أرادا


-قوله (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) نزلت في :�أبي سفيان وأصحابه�----�13- القتنة في قوله(حتى لا تكون قتنة )�الكفر�---�14-عدد أسماء سورة التوبة :�تسعة�----�15-قوله (ورئاء الناس ) المراد :�العمل من أجل رؤية الناس


-أكثر هؤلاء نقضا للعهود مع الرسول هم :�كفار مكة�





16-أكثر هؤلاء نقضا للعهود مع الرسول هم :�كفار مكة�----�17-المراد بقوله تعالى ( وآخرين من دونهم ):�العموم�------�18-قوله(لولا كتاب من الله)المراد به :�يحتمل ما سبق (كتاب مكتوب حقيقة-القضاء)�----�19-الخطاب في قوله(إلى الذين عاهدتم من المشركين):�الصحابة �----�20-قوله(وإن أحد من المشركين استجارك)معنى استجارك:�استأمنك وطلب الأمان.�----�21-قوله(وأكثرهم فاسقون)�خارجون عن الصدق ناكثون العهد.�----�22-معنى الإل في قوله (إلا ولاذمة):�القرابة�----�23-معنى(نكثوا أيمانهم):�عهدهم�----�24-قوله(ويذهب غيظ قلوبهم):�كربها ووجدها.�---- ��25- قوله تعالى {اذا لقيتم } �تقابلتم وتقاربتم


تنبيه هام


الرجاء التأكد من الإجابات ومراجعة الأسئلة لأن هذه الحلول اجتهاد من الأخوة في الفصول الماضي


والله الموفق..,,





إضافة الأسئلة قام بها 


حاتم عودة


0557212779


Al-wee@hotmail.com
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